
1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

27 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

  

 مجلةࡧالدراساتࡧاللغوʈةࡧوכدبية

 SUST Journal of Linguistic  and Literay Studies 
Available at: 

journal.sustech.edu/-http://scientific  
  

  النزعة الأفریقیة فى الشعر السودانيقضایا 
  بحريجامعة  –عبداالله  عید فرج االلهسمعتز 

  

  :مستخلصال
الفكــــر الســــوداني  بهــــدف تأصــــیل) م1960-1950(قضــــایا النزعــــة الأفریقیــــة فــــي الشــــعر الســــوداني  :الدراســــة هــــذهجــــاءت 

وتــــم تقســـیم هـــذه الدراســـة إلـــى القضــــایا . الـــداعي لتأكیـــد العلاقـــة بـــین الســـودان وأفریقیــــا فـــي ظـــل التنـــوع الثقـــافي والاجتمـــاعي
مـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلــــــــي، الو لتـــــــاریخي المـــــــنهج ا تبعـــــــاتو . القضـــــــایا العروضـــــــیةالسیاســـــــیة والقضـــــــایا الاجتماعیـــــــة ثـــــــم 

اهــــتم شــــعراء هــــذا الاتجــــاه بالقضــــایا الإنســــانیة والاجتماعیــــة والوطنیــــة، كالــــدعوة وخلصــــت الدراســــة إلــــى نتــــائج مــــن أهمهــــا 
  .إلى الاستغلال والتحرر ومقاومة الأعداء وهموم الشعوب الأفریقیة

Abstract  
This treatise deals systematically with issues of African trends in Sudanese poetry within the 
period of 1950 up to 1960, with a view to establishing the origin of Sudanese concept that leads 
to strengthen Sudan and Africa relationship in terms of cultural and social diversity. Such paper 
is composed mainly of political, social as well as prose matters. In the sequence of the study, the 
historical and analytical descriptive methods  are adopted. Finally, the treatise has come to 
various conclusions,such as  Sudan is a vast country that was being a land for existing and 
harmony of different cultures, classes as well as races. 

  

  :مقدمةال
  وبعد. الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، ومن اتبع خطاه إلى یوم الدین

ــــاج إلــــى  ــــ. برهــــانكانــــت أفریقیــــا مهــــداً لتــــاریخ قــــدیم موغــــل فــــي القــــدم لا یحت ــــا حضــــارات متقدمــــة أثّ رت فقــــد قامــــت فــــي أفریقی
ــــة فــــي العــــالم، مثــــل ــــة :فــــي مجریــــات الأحــــداث السیاســــیة والثقافی ــــبعض بأنهــــا أفریقی ــــة التــــي یتغافــــل ال ثــــم . الحضــــارة الفرعونی

ــــة ومــــروي القدیمــــة فضــــلاً عــــن مراكــــز الإشــــعاع التــــي تأسســــت فــــي شــــرق القــــارة وغربهــــا، وفــــي منطقــــة . حضــــارة كــــوش ونبت
  ).51م، 1988، النفیره. (م الفاصل بین الصحراء الشمالیة وأفریقیا السوداءالحزا

وحینــــذاك بـــــدأت ریــــاح المـــــذهب . وعنــــدما وضــــعت الحـــــرب العالمیــــة الثانیـــــة أوزارهــــا، كــــان الشـــــعر قــــد تشـــــبع بالرومانتیكیــــة
ـــــة فـــــي المواجهـــــة ـــــت الحـــــرب، والمتمثل ـــــي أعقب ـــــواقعي الاشـــــتراكي تهـــــب مســـــتغلة الظـــــروف السیاســـــیة الت ـــــین المعســـــكرین  ال ب

الشــــــــیوعیة  هأفكـــــــار ومحاولـــــــة المعســـــــكر الاشـــــــتراكي نشـــــــر . الكبیـــــــرین الاتحـــــــاد الســـــــوفیتي والولایـــــــات المتحـــــــدة الأمریكیـــــــة
  .حركات التحرر في العالم الثالث، وأفریقیا على وجه الخصوص استقطابومحاولة 

لســــر الحســــن وحســـین عثمــــان منصــــور هــــذه الأفكـــار شــــعراء مثــــل جعفـــر حامــــد البشــــیر وجیلـــي عبــــد الــــرحمن وتـــاج ا وتوســـد
ـــــرهم ـــــراهیم وغی ـــــب االله وصـــــلاح أحمـــــد إب ـــــواقعي الاشـــــتراكي، ظهـــــر الاتجـــــاه الأفریقـــــي . والناصـــــر قری ـــــنهج ال ـــــداداً لهـــــذا ال وامت

الاســـــتعمار والتفرقـــــة العنصـــــریة وبعـــــث التـــــاریخ الأفریقـــــي والتغنـــــي  حضـــــن حقـــــوق شـــــعوب القـــــارة الأفریقیـــــة، وفللـــــدفاع عـــــ
نسانها المتطلع للحریة والسلامبأمجاد أفریقیا ومستقب   ).87م، 1957النویهي، . (لها وإ
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لقـــــد صـــــاحب بـــــروز الاتجـــــاه الأفریقـــــي فـــــي الشـــــعر الســـــوداني المعاصـــــر، أحـــــداث : "ویقـــــول الـــــدكتور حســـــن صـــــالح التـــــوم
ــــ ، ولــــم جســــیمة اكتنفــــت القــــارة الأفریقیــــة، وشــــكلت معــــالم مهمــــة فــــي تاریخهــــا الحــــدیث، وأثَّ تغادرهــــا إلاّ رت فیهــــا تــــأثیراً عمیقــــاً

لــــى حیـــــز تجــــاه الأفریقــــي فـــــي تخلقــــه وبـــــروزه إوقــــد اعتمـــــد الا. فــــت فیهـــــا أخادیــــد وأغـــــواراً عمیقــــة لا یمحوهــــا الـــــزمنوقــــد خلّ 
  :وتلك المرتكزات هي .ةفر طویطفر توكأ علیها قبل أن یستشري الوجود على ثلاثة مرتكزات رئیسیة 

ــــــا مــــــع الاســــــتعمار ع: مرتكــــــز سیاســــــي .1 ــــــل فــــــي صــــــراع أفریقی ــــــك ویتمث ــــــة ذل ــــــة وعلاق ــــــر حركــــــات التحــــــرر الوطنی ب
 .بالمعسكر الشرقي

ــــة، بعــــد صــــحوة الضــــمیر الإنســــاني : جتمــــاعيامرتكــــز  .2 ــــا والتحــــرر مــــن العبودی ــــاریخ الــــرق فــــي أفریقی ویتمثــــل فــــي ت
لغاء تجارة الرق  .وإ

الإنســــان تحــــدثون عــــن ویتمثــــل فــــي ظهــــور تیــــارات ثقافیــــة أفریقیــــة جدیــــدة، وشــــعراء وكتــــاب أفارقــــة ی: مرتكــــز ثقــــافي .3
  ).79م، 2002التوم، . (نون بمستقبل القارةالأفریقي، ویتغ

ــــا : أهمیــــة الدراســــة تكمــــن أهمیــــة الموضــــوع فــــي أنــــه تأصــــیل للفكــــر الســــوداني الــــداعي لتأكیــــد العلاقــــة بــــین الســــودان وأفریقی
ضــــامین الجدیـــــدة وظهــــور الأفكــــار والم. ضـــــوء التنــــوع الثقــــافي والاجتمــــاعيوالمشــــاركة فــــي تحدیــــد الهویــــة الســــودانیة علــــى 

  .في الشعر السوداني المستمدة من الشعر والتراث والأفریقي
  .التحلیلي الوصفيو ،التاریخي یناتبعت الدراسة المنهج: منهج الدراسة
  القضایا السیاسیة: أولاً : خطة الدراسة

  القضایا الاجتماعیة: ثانیاً 
  القضایا العروضیة: ثالثاً   

  :القضایا السیاسیة :أولاً 
عـــــن حــــدود المـــــدلول الجغرافــــي للأفریقیـــــة، لتعبــــر عـــــن مجموعــــة القـــــیم والقضـــــایا  هــــایخرج الأفریقانیــــة تتخـــــذ مفهومــــاً واســـــعاً 

الأدبیــــــة والثقافیــــــة والفكریــــــة لشــــــعوب القــــــارة الأفریقیــــــة عبــــــر تــــــاریخ تطوراتهــــــا المختلفــــــة؛ بــــــدءاً بمناهضــــــة صــــــور القهــــــر 
ــــــه فــــــي تحقیــــــق الحریــــــة والعدالــــــة  والاســــــتبداد، ووصــــــولاً إلــــــى تحــــــرر الإنســــــان الأفریقــــــي، الــــــذي قــــــادت الأفریقیانیــــــة معركت

  .والمساواة
هــــاجرت أســــرته إلــــى مصــــر وتلقــــى تعلیمــــه . فالشــــاعر محمــــد مفتــــاح الفیتــــوري الــــذي ولــــد بمدینــــة الجنینــــة بغــــرب الســــودان

ــــي بهــــا كمــــا نهــــل . مقــــدمتهم أبــــو القاســــم الشــــابيقــــرأ الأدب العربــــي الحــــدیث وتــــأثر كثیــــراً بشــــعراء الرومانســــیة، وفــــي . الأول
ولـــــه مجموعـــــة . فهــــو شـــــاعر ممیـــــز یمتلـــــك ثقافــــة متنوعـــــة صـــــقلها بحســـــه وشــــعوره بالجمـــــال. مــــن الأدب العـــــالمي الحـــــدیث

  ".كاملة في الأشعار والأدب
  .)190م، 1998الفیتوري، (: ینبعث قویاً في حُبِّ أفریقیا ویجسد انفعاله بواقعها، حیث یقول صوتهو 

  یا أفریقیاك صوتُ 
  ني هزّ الأعاصیر صداههذا الذي یهزّ 

  وهو انفعالٌ ... أحبُّه 
  ودمٌ یغلى وثورة مطبقة الشفاه

  أحبُّه وهو بریق أعینٍ 
  جت فیها إرادة الحیاةتشنَّ 
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  أحبُّه وهو خطى عاریة
  ةزاتحفرُ في الأرض مقابر الغُ 

ـــــ صـــــور وقفــــتهم الطامعـــــة فــــي التحـــــرر مــــن ریقـــــة اً یشــــحذ قریحـــــة الشــــعراء ویوقــــد ظلــــت قضـــــیة الاســــتعمار فـــــي أفریقیــــا همّ
  )70م، 1998الفیتوري، : (فیرتفع صوت الفیتوري في مناداة قارته التي تغط في نوم عمیق بقوله. الاستعمار

  ....أفریقیا 
  أفریقیا استیقظي

لســـــــكان هـــــــات یصـــــــبحن ثكـــــــالى، وللأمل، و داً یـــــــعب وتعـــــــرض لنـــــــا الأشـــــــعار الأفریقیـــــــة التجـــــــارب القدیمـــــــة للأحـــــــرار یســـــــاقون
  .السید الأبیض ویجلدهم یستغلهممصفدین بالأغلال، وللمزارعین 

الفیتــــوري، : (حیــــث یقــــول" الطوفــــان الأســــود"فمحمــــد الفیتــــوري یصــــور لنــــا ذلــــك علــــى لســــان الرجــــل الأبــــیض فــــي قصــــیدته 
  )70م، 1998

  أفریقیا... بلاد العبید 
راه ُ   یا بلاد الزنوج الحفاة الع

  كیف یمشون في عریهم ترى
  یعیشون خلف الحیاةوكیف 

  :إلى أن یقول
  لكم اشتهي جسداً دافئاً 

  لزنجیة جامحة... مهیباً 
  فقد قیل أن لحوم الجواري

  ولها رائحة... لها نكهة 
  أفریقیا... بلاد الكنوز 

فالرجـــــل الأبـــــیض فـــــي تصـــــور الشـــــاعر ســـــبباً فـــــي شـــــقاء أفریقیـــــا وتأخرهـــــا، مســـــتقلاً ثرواتهـــــا آكـــــلاً خیراتهـــــا قـــــاتلاً أبنائهـــــا، 
  .مستعبداً شعوبها

ت بهـــــا القـــــارة الأ معظـــــم یســـــجلونفشـــــعر الفیتـــــوري وغیـــــره،  . فریقیـــــة عبـــــر تطورهـــــا التـــــاریخي الحاســــــمالأحـــــداث التـــــي مـــــرّ
  .ناقلاً بذلك الأحداث الأفریقیة إلى دیوان الشعر العربي. مرحلة بوعي یحقق ارتباطه المصیري بها ویسجل كلّ 

مناضـــــل كنغـــــولي ذو میـــــول " م1961ینـــــایر  -م1925مبـــــادیمري، یولیـــــو لوم بـــــاتریس الكنغـــــو وقـــــد كانـــــت بطولـــــة فـــــارس 
اشــــتراكیة أصــــبح أول رئـــــیس وزراء منتخــــب فــــي تـــــاریخ الكنغــــو، مــــا بـــــین آخــــر أیــــام الاحـــــتلال البلجیكــــي لــــبلاده، أول أیـــــام 

ـــــــة) 78م، 1988راضـــــــي، ( "الاســـــــتقلال ـــــــذي اغتیـــــــل غیل ـــــــي انتهـــــــت ممل. وال حـــــــاً أســـــــطوریاً تصـــــــوره القصـــــــة المأســـــــویة الت
  ).195م، 1998الفیتوري، : (حیث یقول محمد مفتاح الفیتوري. إعدامهب

  في قلبي سیف یقطر بالدم
  ینصب حقداً وضغینة
  مبایرجف غضباً یا لوم

  المدفونیا سیف بلادي الذهبي 
  المصلت فوق رقاب الجلادین
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فقـــــد كتـــــب الشـــــاعر جیلـــــي عبـــــد . كبیـــــراً لـــــدى شـــــعراء تلـــــك المرحلـــــة، وتناولتـــــه كثیـــــر مـــــن الأقـــــلام حیِّزاً ابـــــموقـــــد شـــــغل لوم
  )94م، 1988عبد الرحمن، : (مصوراً لحظة أسره، حیث یقول) م1990-م1927(من حالر 

  سیرأأجهش المذیاع لوممبا
  ى الحزن على حاراتنا قلباً فقلبافمش

  اً من الأوصال شیّ  والجحیم المرُّ 
ـــــب الأســـــماء مـــــد شـــــوكـــــذلك ع ـــــى مناصـــــرة الأفارقـــــة وا) م2000-1924(اعرنا مصـــــطفى طی بأبطـــــالهم وأمجـــــادهم  ةادلإشـــــإل

  .في الحیاة من حریة واستقلال هلیحصلوا على ما یریدون
ــــد  ــــذي كــــان ومــــا زال : ابــــملوم"فیتوقــــف شــــاعرنا عن ــــة والفــــداء والنضــــال ملهمــــاً ال ــــذین یتحــــدثون عــــن الحری فــــنظم . للشــــعراء ال

ــــه وكــــان إیمانــــه بالبطــــل لو للشــــعب الكنغولی" فتــــى الكنغــــو"الشــــاعر مصــــطفى طیــــب الأســــماء قصــــیدته  مــــا أنــــه بــــا ممبعــــد مقتل
  )170م، 1973طیب الأسماء، : (اة الحریة، فیقولل ستبقى ذكراه درباً یسیر علیه حدب مات

  أفریقیا الحُرةنغو فتى في الكُ 
ه   فتى البأساء والنجدة والكرّ

  فتى الجُلَّى فتى الهباجةالبكره
  فتى العزمات والهمات والثورة

  بــــــــــــــــــــــــاممإذا مــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــات لو 
ــــــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــــــف دمع   فكفك

  

ـــــــــــــــــــ     ه كربـــــــــــــــــــاوهاجـــــــــــــــــــك حزنُ
ـــــــــــــــــــــه قلبـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــلأ ب   ولا تم

  
بعــــث شــــاعرنا مصــــطفى طیــــب الأســــماء بقصــــیدة نشــــرت بجریــــدة الثــــورة الســــودانیة فــــي اســــتقلالها : نیجیریــــا"وعنــــدما نالــــت 

  )90م، 1973طیب الأسماء، : (یقول فیها. م تحیة وتكریماً لشعبها المجاهد بمناسبة الاستقلال1960أكتوبر  26
  لـــــــــيوهلّ  الضـــــــــیاءتیهـــــــــي فـــــــــي " لأغـــــــــوسُ "
  

    

ــــــــــــ     ؤددُ طربـــــــــــاً فقــــــــــــد وافـــــــــــى إلیــــــــــــك السُّ
  

  وهــــــــــاج السّــــــــــنادى والبشــــــــــرُ ومشــــــــــى النّــــــــــ
  

    

ــــــــــال عِــــــــــ   ــــــــــوردُ واخت ــــــــــث طــــــــــال الم   زُّك حی
  

  جهــــــــــــــادُ بنیــــــــــــــك خیــــــــــــــر ثمــــــــــــــاره أتــــــــــــــى
  

    

اء لا تتبــــــــــــــــــــــــــدّد     حریــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــرّ
  

ــــــــــــــات ومــــــــــــــاوَ  ــــــــــــــاب الحادث   نوامخــــــــــــــروا عُب
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  حتــــــــــى تــــــــــدانى النصــــــــــرُ وازدهــــــــــر الغــــــــــدُ   
  

  دة الخُطـــــــــــــــاوحّـــــــــــــــومشـــــــــــــــت مـــــــــــــــواكبهم مُ 
  

    

ـــــــــــــــــــــــردّ وثّ      دُ ابـــــــــــــــــــــــة العزمـــــــــــــــــــــــات لا تت
  

  صُـــــــــــــــمُّ القیـــــــــــــــود بیأســـــــــــــــهم مـــــــــــــــتْ فتحطّ 
  

    

ـــــــــــــــلٌ وتكشـــــــــــــــفت حُ      أســـــــــــــــودُ  جـــــــــــــــبٌ ولی
  

مــن المناضــلین ) م1972أبریــل  -م1909ســبتمبر (غــاني  نكرومــا زعــیم هــو كــواميالفیتــوري مــن قصــة الــزعیم الغــاني  ویتخــذ
وأبـــرز دعـــاة . ورئـــیس الـــوزراء الأول) م1966-م1960(وكـــان   أول رئـــیس لغانــا المســـتقلة . الأفارقــة الأوائـــل ضـــد الاســـتعمار

  .الوحدة الأفریقیة
  .)49م، 1960الجمل، (مؤسسي منظمة الوحدة الأفریقیة   من وواحداً 

: ، إذ یقــول"نكرومــا"اً یــوقظ الإحســاس بقیمــة التضــحیات، ویصـوغ الكلمــات قویــة تتهــادى علــى صــمود یتخـذ الشــاعر منهــا مجــدو 
  ).203م، 1998الفیتوري، (

  نكروما یا صورة غانا
  الموجات والكنغو الحرِّ 

  الماضي وجهك یوقظ فيَّ 
  یوقظ فيَّ الإحساسات

فهـو یتصـاعد رویـداً رویـداً مـن بـین . الأم ارتـهسـمعه لصـوت أفریقیـا ق) م2008-1936(الـدین فـارس  ىمحیـولقد اتخذ الشـاعر 
تــؤثر وتتــأثر . الغابــات والأحــراش معلناــً عــن أفریقیــا الجدیــدة بروحهــا وعزمهــا وثقافتهــا، ســعیاً لاحــتلال مكانتهــا بــین أمــم الأرض

ن فرضــت علیهــا الحــروب لنیــل حقوقهــاوتكتــب التــاریخ وتــؤمن بالســلام وتســعى إلیــه لیشــمل بنــي البشــ ؛ وإ ولــذلك فــإن . ر جمیعــاً
  ):19م، 1956فارس، : (حیث یقول فیها. أسباب التفاؤل والتي بها كلّ " السلام الأخضر"قصیدة 

  لام الأخضري هن أرسم لوحات السّ إنّ 
  لیصبح الوجود غنوةً تموج بالعبیر

  للغدیر یهمس الغدیرُ ل
  للطیور لتصدح الطیورُ 

  موع بالدموع والجراح بالجراحالدّ لتلتقي 
  لیلتقي الإنسان بالإنسان في عناق

كمـا أنـه یجمـع أدوات كثیـرة لرسـم هـذه الصـورة . فالأبیات یخاطـب فیهـا حبیبتـه ویستصـحبها معـه لتغنـي أغـاني السـلام الأخضـر
  .وغیرها" العناق"و" الغدیر"و" العبیر"و" الأطیار: "فالسلام الذي یدعمه التفاؤل بمستقبل أفریقیا مثل. الزاهیة



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

32 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

. وینتمــي لأســرة دینیــة معروفــة. م1930بشــمال الســودان عــام " والــذي ولــد بجزیــرة ارتــولي"لقــد شــعر الشــاعر تــاج الســر الحســن 
م إلـى موسـكو ودرس اللغـة 1970سـافر فـي العـام . م، وكـان شـغوفاً بـالاطلاع والقـراءة1956بـالأزهر الشـریف فـي العـام  التحق

  ).10م، 1991الحسن، . (عدد من المؤلفات والدواوین الشعریة له. الروسیة
ولـذلك فهـم یشـحذون الكلمـة شـحذ السـیوف المسـلولة . وأضـرابه بـواجبهم فـي مسـاعدة شـعوب قـارتهم لـدحر الاسـتعمارعر هو فش

آسـي تجـارة الرقیـق التـي صـور فیهـا م) فلتحـرر أنجـولا(وفـي قصـیدته . فـي وجـه أعـدائهم ذخیـرة مـدمرة یطلقونهـامن أغمادها، ثم 
فقـد آثـار مشـكلة التفرقـة العنصـریة وتغلغلهـا إلـى جـذورها حـین وفـد التجـار البـیض إلـى . وبشاعة الاستعمار الأوروبي بوجه عـام

م، 1991الحسـن، : (فیقـول. وابتدأها ساخراً مفتخـراً بأفریقیتـه، وكأنـه یتحـدث بلسـان أحـد أبنـاء أنجـولا. قوا العبید منهاو أفریقیا لیس
40.(  

  تحرقني الشمس
  یقتلني في قبوه الأمس
  ولدتُ في غابة لالوبَ 

  من الأسى قد نسجوا ثوبي
  ومن عجیب الأمر أنّى

  الناس لي رجلان ككلّ 
  ومثلهم أهوى عبیر الزهور

  :إلى أن یقول
  لُ في وجهي عینان نفاذتانومثلهم تطّ 

  وأذني تهوى أغاني الطیور
  ومن عجیب الأمر لوني عجیب

  یب الرهیبأسود كاللیل الره
ر   ولم أدرِ أنَّ الدُّرَّ

  في مجاهل البئر العمیق القرار
  یغوص في الظلمة

  لا یُرى ولو أطلّ النّهار
صــوت "فلتســقط التفرقـة العنصـریة "مثـل  تالإعــلام شـعارا هـاجعلفقضـیة التفرقـة العنصـریة التــي اكتـوت منهـا الشــعوب الأفریقیـة 

فقد كانت تكتب هذه الشعارات على ممرات الطرق الرئیسیة وكـان یكتبهـا أولئـك : الشعبیةتحیا الجمهوریة ". واحد للإنسان الواحد
والشــاعر صـــلاح أحمـــد ) 142م، 2002التـــوم، (النــاس الـــذین یخوضــون النضـــال ضـــد الســلطات العنصـــریة مـــن أجــل الحریـــة 

وهـو أحـد الـذین نكّـل ) امبادواشـنق(فـي قصـیدة لـه بعنـوان " الماماو"من حركة " كینیا"یناصر مناضلي ) م1993-1937(إبراهیم 
: فیقــول الشــاعر فــي ذلــك. بهـم المســتعمرون فــي كینیــا، وفیهــا الأهــوال والمصـاعب التــي كابــدها المناصــل قبــل شــنقه أمـام شــعبه

  )65م، 2013إبراهیم، (
داج   فـــــــــــــــــــــــــي بطـــــــــــــــــــــــــن لیـــــــــــــــــــــــــل

  
  زجــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــي الأفــــــــــــــــــــواجِ   

  
  سبحانك الضاري
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المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاجُ   لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكه
  

  ة الكُربـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ ورنّــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  العاري في ظهرك
هنـا تحمـل معنیـین، قریـب وهـو  "للیـ"وكلمـة . فیذكر لنـا أن الشـاعر صـلاح أحمـد إبـراهیم زمـن اعتقـال المناضـل فـي بطـن اللیـل

نـا الإحسـاس یثیـر فیومـا یحـدث لـیلاً دائمـاً . المیقات الزماني وبعید وهو لیل الظلم والقهر وما یمارسه الغاصب من تنكیـل وقهـر
تفـنن ی نـهإ وتم اختیار السجان بمهارة، حیـث. فلذلك استخدم أسلوب التقدیم والتأخیر من أجل التشویق بالتوجس وعدم الطمأنینة،

: ویمضـي الشـاعر فیقـول. سـوط كرنـة الجـرس وهـو لا یزیـد المناضـلین إلاّ إصـراراً علـى النضـالوأن صدى ال. في تعذیب الناس
  )65م، 2013إبراهیم، (

والنّعــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــي إزعــــــــــــــــــــــــــاج  
  

  جِ لا إفــــــــــــــــــــــــــــــــرا: تقــــــــــــــــــــــــــــــــول  
  
  تسعى لإعدامك

ـــــــــــــــــــــــــراج   ـــــــــــــــــــــــــي الأب ـــــــــــــــــــــــــدُ ف والجُن
  

ـــــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــــراجِ والنّـــــــــــــــــــ     ار ف
  
  قصّة إرغامك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كالنسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اجِ وأن
  

ــــــــــــــــــــ     أرِ تحیــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــي الثّ
  
  للفیلق الجبار

ل آلامك   وفي نوُّ
فالمكـان محـاط . مصـیرك المـوت الإفـراج عنـك، وأنّ  فـي لألاّ أمـهـا تنـذر المناضـل جان، وكأنّ السّـ نعـلویتناول الشاعر هنـا وقـع 

لٍ مـن كثـرة تضـارب الأفكـار فـي والمناضـل فـي تفكیـره الـدائم كأنـه نسّـاج ینسـج علـى نـوْ . بحراسة مشددة، یصـعب الإفـلات منهـا
. فهـذه الأفكـار كأنهـا خیـوط عنـدما توضـع علـى آلـة النسـیج، حیـث تنسـج فتخـرج ثوبـاً كـاملاً . رأسه، من أجل الحریـة والاسـتقلال

  .ة بیانیة رائعةفهي صور 
وكل ذلـك . وهي تهمة لیس لها أسس من الصحة ولیس فیها عدل" أمبادوا"ثم یقوم السّجان بعد ذلك بتلاوة قرار إعدام المناضل 

إبـراهیم، : (فعبـر صـلاح أحمـد إبـراهیم عـن ذلـك بقولـه. مسرحیة ومـؤامرة القصـد منهـا الـتخلص مـن أحـد رمـوز النضـال الأفریقـي
  ).66م، 2013

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسُ تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكموا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس

ل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّ 
  

  فــــــــــــــــــي لحظـــــــــــــــــــةِ التطبیـــــــــــــــــــقِ   
ــــــــــــــــــروق   فــــــــــــــــــي عنقــــــــــــــــــك المع
  أن ســــــــــــــــــــــــــــقط المأومــــــــــــــــــــــــــــاو

  
  على الثّرى مشنوق

ولــــــــــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــــــــــزل خفــــــــــــــــــــــــــــاق  
  

ــــــــــــــــــاق   ــــــــــــــــــق الأعم ــــــــــــــــــي أعم   ف
  

  باقِ  وشى لواءٍ 
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الـدول التـي یعبرهـا النیـل، باكیـاً جعل الشاعر عنوانه رمزاً لما تمثله العلاقة بین السودان وبقیة ) بین النیل والكنغو(وفي قصیدته 
  )98م، 2013إبراهیم، : (فیقول.  على لیل أفریقیا الذي طال، وهو لیل الذّل والهوان

  أواه یا أفریقیا من لیلك المدید
  تأخر الفجر وقد كنا على میعاد

  یدتأخرت فرصتنا بالع
وهـو یثـق أن . أفریقیا، ونضال الشعوب في مقاومته في أقطاریم یتألم من طول بقاء الاستعمار فنرى الشاعر صلاح أحمد إبراه

رحتنـا، تحمـل دلالـة علـى وحـدة الأفارقــة فـي قولـه ف" نـا"فالضـمیر . د وفرحتـهإنسـان أفریقیـا قـادرٌ علـى التحـرر والنصـر، وهـو العیـ
  .والألم واجتماعهم على الهمّ 

لى ت نّ  لت عن أفریقیا تمثل اتجاهاً لهلك الفترة لم تكن القصائد التي قیوإ ـر بهـا الشـعراء عـن نضـال اعتبار، وإ مـا كانـت قصـائد عبّ
ذك  وكـلّ . الأفارقة ودافعهم إلى ذلك التوق إلى الحریة والبحث عـن المثـال، والأمـاني بـأن تعـم الثـورة علـى الظلـم كـلّ بقـاع الـدنیا

  .نتیجة للتطورات السیاسیة التي حدثت في العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة
ن اعتبارها مرحلة التوجع التي لم تصل إلى مرحلة الثـورة الإیجابیـة، وكانـت مرحلـة صـراخ مـن معانـاة فـي شـكل وهي مرحلة یمك

  ).28م، 1995الصدیق، (ات شعریة تمثل التوجه السلبي من الاتجاه الأفریقي في الشعر السوداني أنَّ 
الأدبـاء السـودانیین الـدعوة إلـى أدب سـوداني متمیـز  ومهما یكن من شيء فمشاركة الشعراء في قضایا القارة الأفریقیـة أیقـظ عنـد

كمـا دفعــتهم إلـى البحــث عـن الهویـة الســودانیة؛ فقـد أدرك بعــض الشـعراء أنهــم لیسـوا عربــاً . یحمـل فـي ســماته القومیـة الســودانیة
نما یجري في دمائهم أثـرٌ  ا ممـا دفـع إلـى تنـاول وهـذ. وأصـبحت تتجـاذبهم الانتمـاءات والأهـواء. أفریقـي واضـح لا ینكـر أقحاحاً وإ

  .الجانب الأفریقي الذي لم یتناوله سابقوهم الذین كان هواهم عربیاً صرفاً 
  القضایا الاجتماعیة: ثانیاً 

فكــان الشــعراء أكثــر النــاس إحساســاً . دائــم النزعــة إلــى إیجــاد صــلة حمیمــة بینــه وبــین مجتمعــه اجتمــاعيٌّ  الإنســان بطبیعتــه كــائنٌ 
على التاریخ الأفریقي، وأصبحت فصـلاً حزینـاً مـن فصـوله، فـانعكس  القاتمةقت تجارة الرقیق بظلالها بقضایا مجتمعاتهم، فلقد أل

وأصبح بذلك مرتكزاً مهمـاً لبـروز الاتجـاه الأفریقـي فـي شـعرنا السـوداني المعاصـر . ذلك على المجتمع الأفریقي والثقافة الأفریقیة
  )84م، 2002التوم، . (یجري في عالمنا الأفریقي ادولة أفریقیة تؤثر وتتأثر بم وهل كان السودان إلاّ 

یعلــم أن مـن أســباب حملــة محمــد علـي باشــا علــى الســودان عــام  أمـا نحــن فــي الســودان فقـد مســنا قــرح مــن تجـارة الرقیــق، والكــلُّ 
ن مــنهم جیشــه للنظــام د مــن الرقیــق، لیكــوِّ وأنــه أرســل ابنــه إبــراهیم باشــا لیقــوم بتصــدیر أكبــر عــد. م الحصــول علــى العبیــد1821

كمـا اشـتغل بتجـارة الرقیـق فـي العهـد التركـي فــي ) 43م، 1968ضـرار، (الجدیـد الـذي كـان محمـد علـي ینـوي إقامتـه فـي مصــر 
كمــا شــاركهم بعــض الســودانیین وتوســعت هــذه التجــارب حتــى . الســودان شــركات وأفــراد كثیــرون مــن جنســیات مختلفــة وعــرب

ولــم یــتم القضــاء علیهــا إلاّ بعــد أن تعالــت الأصــوات الأوروبیــة بقیــادة بریطانیــا لتصــفیة هــذه المســألة ضــمن . صــعبت محاربتهــا
  ).87م، 2002التوم، ) (1879-1863(معالجات عالمیة تأثر بها السودان في عهد الخدیوي سعید باشا واسماعیل باشا 

حلقـات مـن تـاریخ ظلـم الإنسـان أخـاه الإنسـان، وهـل هنـاك أبشـع  الدین فارس یورد لنـا مأسـاة تجـارة الرقیـق وهـي يمحیفالشاعر 
  ).23م، 1956فارس، : (من استعباد الإنسان واستخدامه كسقط المتاع، فیقول

  قدیم قدیم وأنت كما یزعمون متاعٌ 
  لاسلوفي معصمیك تنام السّ 
  وخامات أفریقیا الطیبة
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  ةوأسرار غاباتها المخصیّ 
  وسرب جوارٍ حسانِ 

  لیل معصوبتانوعیناك في ال
فهـؤلاء الزنـوج یزرعـون فـي المـزارع ولا . في تصویر الاسترقاق الذي حشـد لـه مـن المشـاهد والعناصـر الكثیـر قمة المأساةوتكمن 

  .یحصدون، ویملئون صوامع الغلال ولا یأكلونها، ویعیشون كالظلال تحت هجیر السیاط، حیث یقومون بكلّ عمل شاق
  ):23م، 1956فارس، : (الدین فارس يحیحیث یقول م
  وهم یزرعون
  ولا یحصدون

  وكم كدسوا صومعات الغلال
  تو شاهقات الجبالوكم فت

  وهم یركضون ظلالاً حزینة
  یاطأمام السّ 

  ویمشي القضاة ولا یرفعون العیون
ذلـك والزنـوج  وكـلّ  .والدیمقراطیـةفمن المحزن أن یحدث ذلك في بلاد تـدعى أنهـا حارسـة العدالـة والمسـاواة وترفـع تمثـالاً للحریـة 

  .في مخابئهم التي یعیشون فیها كالصراصیر وفي حاناتهم التي یمارسون فیها الضیاع والأنین
الفعل ضد الذین أنكروا على أبناء جلدته أدمیتهم، وعدُّوهم من سلالة دون السلالة البشـریة، وعـاملوهم  والفیتوري شعره بمثابة ردَّ 

بنــاءهم یســتخدمونهم، م وســاموهم ســوء العــذاب، واقتنصــوا أكجــنس حیــواني، وأهــانوا بــذلك إنســانیتهم ونهبــوا خبــراتهم، واســتعبدوه
  )68م، 1979الفیتوري، : (إذ یقول) ثورة قارة( ویظهر ذلك في قصیدته. وبناتهم یستمتعوا بأجسادهنَّ 

  أسود قال طفلٌ  
  ي أخاف الرجل الأحمرایا أبي إنّ 

  فهو إذا أبصرني سائراً یبصق فوق الأرض مستكبرا
  فلا تدعه یا أبي بیننا

  فهو غریب فوق هذا الثرى
  أقتله... أقتله 

  ق أعماقي مستهترافیاطالما مزّ 
  :إلى أن یقول

  وةولم أزل أذكر لي إخ
  مشوا عبیداً تحت ثقل القیود

  ید الأبیض من خلفهموالسّ 
  عن كثب جثمتْ  فتاةٍ  جى صوتُ وشقّ الدُّ 

  قالت وأبدت جسداً عاریاً 
  تلفه عاصفة من غضب

  هنا وهنا وراء هذا الجدار اللامع
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  ید في جنةیضّجع السّ 
  مسقوفة بعظم أجدادنا

ــ یحــتج ویــدافع ) م2009-1938(فالشــاعر النــور عثمــان أبكــر  .التمییــز العنصــري فــي أفریقیــا حــد جراحــاتأ لوقضــیة اللــون تمثِّ
لهـا عن الوطنیة العرقیة في رمزیة اللون، فقد ضحك الشاعر بعد أن سـمع تعیّ  یـره بلونـه مـن الفتـاة الصـغیرة، ثـم انحنـى علیهـا وقبّ

  ):37م، 1994بكر، أ: (اه یقولفنر . فماذا بقى من الإساءة إذن. ثروبكى من فرط التأ
  ضحكتُ مثل یوسف العجوز خاطرا

  یحیلني زجاجة ونافذة
  بلون القمح شعرها لطفلةٍ 
  قیق في عیونهامن سواحل الع وزرقةٍ 

  تحبوا إلى إصبعا مرددا
  سوداأأماه أنظریة 

  ضحكت وانحنیت
  قبلت زرقة العقیق في عیونها

  بكیتُ 
كیــف لا . وني، وعملــوا علــى تعریتهــا وفضــحها مــن زوایاهــا المختلفــةلــالتمییــز اللقــد آمــن شــعراء الاتجــاه الأفریقــي بخطــل نظریــة 

 یصـیبُ  خطـلٍ  فـأيّ . تصنیف السود والكـلاب مـن فصـیلة واحـدة، بـل همـا أحقـر مـن ذلـك حیـث أنهمـا مـن الجـراثیم یفعلوه وقد تمّ 
  ):29م، 1956فارس، : (الدین فارسي تناول ذلك بقوله يحیفالشاعر م. العقل البشري أكثر من ذلك

  وأبصرتُ منتدیات الزنوجِ 
  مخبأة في جحور اللیالي

  مكان وفي اللافتات بكلّ 
  ود والكلب لا یدخلانلسُّ اهنا 

  سمات جرثومتانِ هما في الن
بقـى أن أشــیر إلـى الجانــب : (وتكمـن قمـة المأســاة علـى لسـان شــاعر أفریقیـا الأول الفیتــوري الـذي یـروي قصــة جدتـه حیــث یقـول

وصــوتها یطــن الآن فــي " زهـرة"یني عـذابها، وكــان اســمها یت فــي شــراأي تلــك المـرأة الســوداء العجــوز التـي صــبّ الأشـد مأســاویة، 
أذني وروحي، بینما كانت ترقدني في حجرها ثم تسكب فـوقي شـعرها النـاعم المائـل إلـى الدكنـة، وهـي تقـول لـي، وهـي تهدهـدني 

. ع، عنـدما خرجــت مــع ندیــدات لــي لـنملأ الجــرار مــن بحــر الغــزالاســلقــد كنـت صــغیرة فــي عــامي الت: (بلكنتهـا العربیــة المكســورة
، وكنــا صــغار لا نعلــم مــا تخبــئ لنــا الأیــام وفجــأة یخــرج رجــال ملثمــون كــانوا مختبئــین وراء الكثبــان، فیردفنــي فكــا ن الوقــت فجــراً

كـان جـدك تـاجر رقیـق لیبــي، . نأحـدهم خلـف ظهـره ویمضـي مسـرعاً بدابتـه؛ ثـم یأخـذني إلـى بعیــد إلـى غربتـي التـي أنـا فیهـا الآ
تغمرنـي حالـة هـل تعلـم أن جـدك كـان تـاجر رقیـق، و : وتقـول. ني كنت جمیلة فلقد استأثرني أنا، والآن أنا زوجتـه وأمـك ابنتـهولأن

فلقــد كانــت جدتــه إفریقیــا، . جــدتي مخطوفــة، وجــدي تــاجر الرقیــق، الملــوك والممالــك والعبودیــة والســیدمــن الاضــطراب والرعــب ف
  ).22م، 1984صالح، . (یقیا تلك الجدة التي تعیش في دمائهوكانت أفر 

  ):80م، 1979الفیتوري، : (حیث یقول" أنا زنجي"فیظهر ذلك في قصیدته 
  لها لا تجبنْ لا تجبنْ قُ 
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  لها في وجه البشریةقُ 
  جينْ أنا زِ 

  وأبي زنجي الجدّ 
  وأمي زنجیة

  أنا أسودْ 
  امتلك الحریة اً أسود لكنني حرّ 
  أرضي أفریقیة

  يعاشت أرض
  عاشت أفریقیة

مـع ذاتیـة  واتحـدت) مجتمعه ونفسـه(صغرى وأعنى وفي غمرة هذا الإحساس المرهف، انصهرت ذاتیة الفیتوري الكبرى بذاتیته ال
الفیتـــوري، ): (عاشـــق مـــن أفریقیـــا(فیقـــول فـــي قصـــیدته . حیـــث وجـــد لنفســـه خطـــه الفكـــري. إنســـانیة أعـــم، هـــي الذاتیـــة الأفریقیـــة

  )335م، 1979
  ما غنیتُ  غنیتُ لعینیكوحین
  ت شفتي في وله رموشهاومسّ 

  حینئذٍ رأیت فیها توهج الألم
  رأیت فیها العذاب والشموخ والشمم

" زنجــي"أو " أسـود"لقـد ألقـت تجـارة الرقیـق والتمییـز العنصـري بـاللون، بظلالهـا القاتمــة علـى التـاریخ الأفریقـي، حیـث كانـت كلمـة 
  ".منقول متاعٍ  الشيء الذي یمكن شراؤها وبیعه مثل أيِّ "كان یعرف بأنه " العبد" كما أنّ . في أذهان الكثیرین" العبد"تعني 

حیــث ســعى لــذلك متســلحاً . ولكــن الإنســان الأفریقــي مســاوٍ للآخــرین قبــل أن یتفــوق علــیهم بإمكاناتــه الذهنیــة والوجدانیــة
  .بالفكر والثقافة والفن

  القضایا العروضیة: ثالثاً 
وزان والقوافي عند الشعراء، فقد كان القدماء من علماء العربیة لا یـرون فـي الشـعر أمـراً جدیـداً یمیـزه مـن أما في الحدیث عن الأ

  ).14م، 1965أنیس، (ل علیه من الأوزان والقوافي مالنثر، إلا ما یشت
  ).41ضیق، ب ت، . (والأوزان تقوم علیها موسیقى الشعر ویكتسب منها غنائیته التي ارتبطت به منذ نشأته

مـال للشـعر نـواحٍ عـدة للج: "أنـیس وفـي تعریـف موسـیقى الشـعر یقـول إبـراهیم. والموسیقى من أبـرز صـفات الشـعر وأهـم ممیزاتـه
وكــل هــذا مــا . أسـرعها إلــى نفوســنا مــا فیــه مــن جــرس الألفـاظ، وانســجام فــي تــوالي المقــاطع وتــردد بعضــها بعـد قــدر معــین منهــا

  ).8م، 1965أنیس، . (نسمیه موسیقى الشعر
ن كـان بعضـهم یــنظم بطریقـة البحــر  لقـد اتبـع شــعراء الاتجـاه الأفریقـي طریقــة التـألیف علـى نظــام التفعلیـة أو الجملـة الشــعریة، وإ

والخــروج عــن الأوزان التقلیدیــة بالنســبة لهــؤلاء الشــعراء، إنمــا هــو حركــة تطویریــة لــلأوزان القدیمــة ودعــوة . المكتمــل التفعــیلات
  ).47م، 1990رة، داه. (امین الجدیدة التي یعبرون عنهاللتحدیث بما یلائم المض

فـي حاجــة كیمـا یعبـروا عــن الموسـیقى التــي : "فـنظم شـعراء هــذا الاتجـاه فـي الأوزان الخلیلیــة المعروفـة ولكـن بطــریقتهم، أي أنهـم
اسـماعیل، . (موسـیقیة القدیمـةتنغمها مشاعرهم المختلفة إلى شيء من التعدیل في الفلسفة الجمالیة التي تسند إلى تلك القوالب ال

  ).61م، 1988
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  ).116م، 1970الطیب، " (بنغمته الخفیفة، وتفعیلاته مرنة للغایة، وفي رنته نشوة وطرب"ل فبحر الرم
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن*  فاعلاتن   فاعلاتن فاعلاتن: وتفعیلاته

  )190م، 1994، الدمامیني(
  ).70م، 1998 الفیتوري،": (أغاني أفریقیا"قصیدته قال فیه الشاعر الفیتوري، فمن ذلك في 

  إن تكن قد أوهن الفأس قوانا
  نا نتحدى الساقطینافوقع

  رنا جلادناإن یكن سخّ 
  :تقطیع الأبیات

  إن یكن قد أوهن الفأس قوانا .1
  سقوانا  ء و هنل ف ء  ء ن یكن قد

  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه
  فعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  :لالشعر من الرم
  "حذف الثاني الساكن" والخبن. ةنمخبو التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة سلیمة، والتفعیلة الثالثة 

  )95م، 2009ابن جنى، . (الرملوالشعر من 
 فوقعنا نتحدى الساقطینا .2

  ساقطینا  نتحدد س  فوقعنا
  ا ه ا ا ه ا ه  ا اا ه ا ه  ا اا ه ا ه

  فاعلاتن  فعلاتن  فعلاتن
  :لالشعر من الرم
  .، والتفعیلة الثالثة سلیمةمخبونة، التفعیلة الثنیة مخبونةالتفعیلة الأولى 

  .الرملوالشعر من 
 إن یكن سخرنا جلادنا .3

  لا دنا  خرناجل  ء ن یكن سخ
  ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه

  فاعلن  فعلاتن  فاعلاتن
  :الرملالشعر من 

: مـن فـاعلاتنهـو ذهـاب السـبب الخفیـف : "والحـذف ، والتفعیلـة الثالثـة محذوفـة،مخبونـةالتفعیلة الأولـى سـلیمة، والتفعیلـة الثانیـة 
  ".فاعلن: فاعلا

  )137م، 1996العروضي، .    (الرملوالشعر من 
هـو ممـا یـؤدي إلـى زیـادة الـبطء وحـدِّة ، والذي یقع فیـه الحـذف فـي البیـت الثالـث التفعیلـة الأخیـرة، و الرملفهذه الأبیات من بحر 

یــادة ســرعته وفــي النهایــة فــإن الزحافــات التــي أجازهــا العروضــیون تــؤدي إلــى التقلیــل مــن هــذا الــبطء، أو بمعنــى آخــر ز . الوقــف



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

39 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

ممـا أدى " فعلاتـن"فصـارت " فـاعلاتن"حظ أیضاً أنّ الزحافات في هذه الأبیـات، وهـي حـذف السـاكن مـن ونلا. نظریاً على الأقل
  .إلى زیادة الحركات التي أدت إلى زیادة السرعة

  .وفي رأینا أن استخدام الزحافات هو أسلوب یقود إلى زیادة سرعة الوزن أو إبطائه
: وبحــر الرجــز كــان حاضــراً عنــد شــعراء الاتجــاه الأفریقــي فــي الشــعر الســوداني، كیــف لا وهــو الــذي یقــول فیــه عبــد االله الطیــب

وانتبه المعاصرون مـن الشـعراء للرجـز فجعلـوا . وقد كان وزناً شعبیاً ولا نزال نجده في الأوزان العامیةالرجز من الأوزان العذبة، "
  )245م، 1970الطیب، " (دوالتقصی منه وزناً یرتاحون إلیه من الجدّ 

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن*  مستفعلن  مستفعلن نمستفعل: وتفعیلاته
  )182م، 1994، الدمامیني(

  )76م، 1992الحسن، : (واه الشاعر تاج السر الحسن بقولهفمن ذلك ما ر 
  أكسوم جاءت تشتكي
  جاءت بسیل دمعها

  ق الجریمةت إلیك قسوة التمزّ بثّ 
  ماذا تقولین لهم جمیعاً 

  :وتقطیع الأبیات
 أكسوم جاءت تشتكي .1

  ء ت تشتكي  ء كسوم جا
  ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه

  مستفعلن  مستفعلن
  :الرجز الشعر من منهوك

  .والمنهوك ما ذهب ثلثاه. التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الأخیرة سلیمة منهوكة
  الرجز منهوكوالشعر من 

 دمعها یسیلجاءت  .2
  لد معها  جاءت یسي

  ا ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه
  مفاعلن  مستفعلن

  :الرجز منهوكالشعر من 
  .منهوكة مخبونةالتفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الأخیرة 

  .الرجز منهوكوالشعر من 
 بثت إلیك قسوة التمزق الجریمة .3

  جریمة    تمزز قل  كقسوتت  بثثت ء لي
  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ا ه  ا ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه

  فعولن  مفاعلن  مفاعلن  مستفعلن
  :الشعر من مشطور الرجز
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  .الثالثة مخبونة، والتفعیلة الأخیرة مقطوعة مخبونةالتفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة مخبونة، والتفعیلة 
: الخــبنإضــافة إلــى . مفعــولن: مســتفعلْ : مجمــوع مســتفعلن ر وتســكین مــا قبلــه فیمــا انتهــى بوتــدحــذف الســاكن الأخیــ: "والقطــع

  .فعولن: عولنم
  )89م، 2009ابن جنى، .   (الرجز مشطوروالشعر من 

 ماذا تقولین لهم جمیعاً  .4
  جمیعا  لین لهم  ماذا تقو

  ا ا ه ا ه  ا ه ا اا ه  ا ه ا ه ا ا ه
  فعولن  مفتعلن  مستفعلن

  :الرجز مشطورالشعر من 
  .والتفعیلة الأخیرة مقطوعة مخبونة" حذف الرابع الساكن"والطي . التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة مطویة

  ).184م، 1994، الدمامیني.  (الرجز مشطوروالشعر من 
كانـت تكتـب فیـه القصـائد الطـوال، فهـو یشـابه البحـور  الشعر ثـم جـاءت بعـد ذلـك البحـور، ومـاوبحر الرجز من أول ما قیل في 

  .ثم یخالفهم مرة أخرى في أنه یأتي على نظام الشطرات والمنهوك. ه یأتي بالعروضة والضربالأخرى في أنّ 
راه أحیانـاً فنـ. امـل ومـن وحـدة القافیـة المطـردةالدین فارس كغیره مـن شـعراء تلـك الفتـرة تحـرر مـن قیـود البیـت الك يحیوالشاعر م

ــ.یســتعین بــأكثر مــن وزن شــعري فــي القصــیدة الواحــدة مــع مج"وهــو مــا عُــرف بـــ . موقــف الشــعرير الــوزن تبعــاً لتغیــر الفهــو یغیِّ
فــارس، : (التــي حُرمــت مــن الــتعلم نســبة لســواد لونهــا، حیــث یقــول فــي مطلعهــاتلــك الفتــاة الزنجیــة " لوســي"فقصــیدته ". البحــور
  ).22م، 1956

  سمعتُ الروایة
  هایةسمعتُ تفاصیلها للنّ 

  وجئتُ حزیناً أرشُّ على كلِّ دربٍ أسایا
  :تقطیع الأبیات

 سمعت الروایة .1
  روایة  سمعتر

  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ه
  فعولن  فعولن

 سمعت تفاصیلها للنهایة .2
  نهایة  لها لن  تفا صي  سمعت

  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ه  ا  ها ا 
 فعولن فعولن  فعولن  فعول

 وجئت حزیناً أرش على كل درب أسایا .3
  ء سایا  ل دربن  علا كل  ء ر شش  حزینن  و ج ء ت
  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا  ا ا ه ا ه  ا ا ه ا 

 فعولن فعولن  فعولن   فعول  فعولن  فعول
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  :فالأبیات من بحر المتقارب، وهو على ثمانیة أجزاء
  فعــــــــــــــــــــولن فعــــــــــــــــــــولن فعــــــــــــــــــــولن فعــــــــــــــــــــولن

  
  فعـــــــــــــــــولن فعـــــــــــــــــولن فعـــــــــــــــــولن فعـــــــــــــــــولن  

  
  )141م، 2009ابن جنى، (
  .)168م، 1996العروضي، " (فعولُ "" حذف الخامس الساكن"ها القبض وهو یجوز فی" فعولن"

  )23م، 1956فارس، : (إلى أن یقول الشاعر
  ما أنت بریئهإنّ 

  ئهأنت في أرض المكارثیة یا أختُ بری
  إنّ في صوتك أنغاماً عمیقات جریئه

  اب الرعد في الأسماع یا أخت جریئهبكالض
  ما أبحث عن أرض الحقیقةإنّ 

  والمساواة التي تنعم في أحضانها كل الخلیقة
  لیقةوالعصافیرُ الطّ 
  :وتقطیع الأبیات

 إنما أنت بریئة .1
  ت بر ي ء ه  ء ننما ء ن

  ا اا ه ا ه  ه ا ها ه ا ا 
  فعلاتن  فاعلاتن

 أنت في أرض المكارثیة یا أخت بریئة .2
  تبر ي ء ه  ثیتیاء خ  ضلمكا ر ث  ء نت في ء ر
  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه

 فعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن
 إن في صوتك أنغاماً عمیقات جریئة .3

  تنجر ي ء ه  من عمیقا  تك ء نغا  ء ننفي صو
  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه  اه

 فاعلاتن فاعلاتن  فعلاتن  فاعلاتن
 كالضباب الرعد في الأسماع یا أخت جریئة .4

  تجري ء ه  ما عیاء خ  رعد فلء س  كضضبا بر
  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه

 فعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن
 إنما أبحث عن أرض الحقیقة .5

  ضل حقیقه  حثعن ء ر  ء ننما ء ب
  ا ه ا ا ه ا ه  ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه
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  فاعلاتن فعلاتن  فاعلاتن
 والمساواة التي تنعم في أحضانها كل الخلیقة .6

  للخلیقه  ضانها كل  عمفي ء ح  تللتي تن  ولمساوا
  ا ه ا ا ه ا ه  ا ا ه ا ها ه   ا اا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه

  فاعلاتن  فاعلاتن فعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن
 والعصافیر الطلیقة .7

  ر ططلیقة  ولعصافي
  ا ه ا ا ه ا ه  ا ه ا ا ه ا ه

  فاعلاتن  فاعلاتن
  .ونجد أن الشاعر انتقل بین وزنین مختلفین في مراحل القصیدة المختلفة" الرمل"فالأبیات من بحر 

  .الممارسة المتصلة كفیلة بأن تحدد لهذا النوع من الأداء مكانة في الشعر الجدید أنّ  یفاجئنا في أول الأمر، إلاّ ولعل هذا مما 
التقلیدیـة، فنـراه فـي قصـیدة لـه  ویعود بنا الشاعر مصطفى طیب الأسماء برصانته المعهودة في النظم على بحور الشعر العربي

نغمـاً جلـیلاً مـع عنصـر : "فنظمهـا علـى بحـر الكامـل، وهـو. ل من المستعمر البغـیضي شعب نیجیریا بمناسبة نیله الاستقلایحی
الطیـــب، ". (حلــواً مـــع صلصــلة كصلصـــلة الأجــراس، ونـــوع مـــن الأبهــة یمنعـــه أن یكــون نزقـــاً أو خفیفــاً شـــهوانیاً . ترنمــي ظـــاهر

  )246م، 1970
  )170م، 1994الدمامیني، ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن* متفاعلن ن متفاعل نمتفاعل: وتفعیلاته

  ):90م، 1973طیب الأسماء، : (یقول الشاعر
  لـــــــــيوهلّ  یاءِ فـــــــــي الضّـــــــــ تیهـــــــــي" لاغـــــــــوسُ "
  

    

  ربـــــــــــاً فقــــــــــــد وافـــــــــــى إلیــــــــــــك السّــــــــــــؤددُ ط  
  

  نااج السّــــــــــدى والبشــــــــــرُ وهّــــــــــومشــــــــــى النّــــــــــ
  

    

ــــــــــال عِــــــــــواْ    ــــــــــوردخت ــــــــــث طــــــــــال الم   زُّك حی
  

  ثمــــــــــــــاره جهــــــــــــــادُ بنیــــــــــــــك خیــــــــــــــرَ  أتــــــــــــــى
  

    

اء لا    ــــــــــــــــــــــــــةٌ غــــــــــــــــــــــــــرّ یّ   تتبــــــــــــــــــــــــــدّدحرّ
  

ــــــــــــــات ومــــــــــــــاوَ  ــــــــــــــاب الحادث   نوامخــــــــــــــروا عُب
  

    

ــــــــــى تــــــــــدانى النّصــــــــــر وازْدهــــــــــر الغــــــــــدُ      حتّ
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  دة الخُطـــــــــــــــاوحّـــــــــــــــومشـــــــــــــــت مـــــــــــــــواكبهم مُ 
  

    

ـــــــــــــــــــــــردّ وثّ      دُ ابـــــــــــــــــــــــة العزمـــــــــــــــــــــــات لا تت
  

  صُـــــــــــــــمُّ القیـــــــــــــــود بیأســـــــــــــــهم مـــــــــــــــتْ فتحطّ 
  

    

ـــــــــــــــلٌ حُ  فتْ وتكشّـــــــــــــــ     أســـــــــــــــودُ  جـــــــــــــــبٌ ولی
  

  :وتقطیع الأبیات
  هـــــــــى فــــــــي الضـــــــــیاء وهللـــــــــيلاغــــــــوس تی  -1

  
  فقــــــــــد وافــــــــــى إلیــــــــــك الســــــــــؤددُ طربــــــــــاً   

  
  

  سس ء دد وك  و ا فا ء لي  طربن فقد    يلهللو ء  هي فضضیا  لاغوستي
  ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه    ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه

  مستفعلن مستفعلن متفاعلن    متفاعلن  مستفعلن  مستفعلن
  :بحر الكامل المضمر منالبیت 

  .التفعیلة الأولى مضمرة، والتفعیلة الثانیة مضمرة، والعروضة سلیمة: البیتفي صدر 
تســـكین الثـــاني : "والإضـــمار. التفعیلـــة الأولـــى ســـلیمة، والتفعیلـــة الثانیـــة مضـــمرة، والضـــرب مضـــمر: فـــي عجـــز البیـــت

  ).71م، 2009ابن جنى، . (والبیت من بحر الكامل المضمر" المتحرك من متفاعلن
  البشــــــــر وهــــــــاج الســــــــناومشــــــــى النــــــــدى و   -2

  
  واختــــــــــال عــــــــــزك حیــــــــــث طــــــــــال المــــــــــورد  

  
  

  للموردو  طایثزكح  وخت لعز    هاجسنا  ولبشروه  ومشنندا
  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه    ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه

  مستفعلن متفاعلن مستفعلن    مستفعلن  مستفعلن  متفاعلن
  :المضمرالبیت من بحر الكامل 
  .التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة مضمرة والعروضة مضمرة: في صدر البیت
  .التفعیلة الأولى مضمرة، والتفعیلة الثانیة سلیمة والضرب مضمر: في عجز البیت

  .والبیت من بحر الكامل المضمر
  أتــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــاد بنیـــــــــــــــــــك خیــــــــــــــــــر ثمـــــــــــــــــــاره  -3

  
ــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء لا تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد     حریــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  تتبدددو  غررا ء لا  یتنیحرر     يرثماره  كخيیدبن  ء تاجها
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  ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه    ا اا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه  ا ا ه ا ا ه
  متفاعلن مستفعلن مستفعلن    متفاعلن  متفاعلن  مفاعلن

  :البیت من بحر الكامل
  .والتفعیلة الثانیة سلیمة، والعروضة سلیمة" سكونههو ما سقط ثانیة بعد : "والوقص. التفعیلة الأولى موقوصة: في صدر البیت
  .التفعیلة الأولى مضمرة، والتفعیلة الثانیة مضمرة والضرب سلیم: في عجز البیت

  )123م، 1996العروضي، . (والبیت من بحر الكامل
  حتى تداني النصر وازدهر الغد*  مخروا عباب الحادثات وماونوا   -4

  دهرلغدو  نننصروز  حتتاتدا    توماونو  بلحادثا  مخروعبا
  ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه    ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه

  متفاعلن مستفعلن مستفعلن    متفاعلن  مستفعلن  متفاعلن
  :البیت من بحر الكامل

  .التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة مضمرة، والعروضة سلیمة: في صدر البیت
  .التفعیلة الأولى مضمرة، والتفعیلة الثانیة مضمرة والضرب سلیم: في عجز البیت

  .والبیت من بحر الكامل
  وثابة العزمات لا تتردد*  ومشت مواكبهم موحدة الخطا   -5

  تتردددو  عزماتلا  وثثابتل    حدتلخطا  كبهم موح  ومشتموا
  ا اا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه    ا اا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه

  متفاعلن  متفاعلن  مستفعلن    متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
  :البیت من بحر الكامل

  .التفعیلة الأولى سلیمة والتفعیلة الثانیة سلیمة والعروضة سلیمة: في صدر البیت
  .التفعیلة الأولى مضمرة، والتفعیلة الثانیة سلیمة والضرب سلیم: في عجز البیت

  .من بحر الكامل والبیت
  وتكشفت حجب ولیل أسود* أسهم فتحطمت صم القیود بب -6

  ء سودو لن  ليحجبنو   وتكششفت    دببءسهم  صمملقیو  فتحططمت
  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه    ا اا ه ا ا ه  ا ه ا ه ا ا ه  ا اا ه ا ا ه

  مستفعلن  متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن  مستفعلن  متفاعلن
  :من بحر الكامل المضمرالبیت 

  .التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة مضمرة والعروضة سلیمة: في صدر البیت
  .التفعیلة الأولى سلیمة، والتفعیلة الثانیة سلیمة والضرب مضمر: في عجز البیت

  .والبیت من بحر الكامل المضمر
لمعاصـر، كغیـرهم مـن شـعراء الحداثـة قـد أكثـروا مـن اسـتخدام الرجـز والناظر إلى شعراء الاتجـاه الأفریقـي فـي الشـعر السـوداني ا

ت عندهم الموسیقى المتنوعة كما فـي بحـر . كبیرٍ  وغیرها من البحور الموحدة التفعیلات، فتشابهت موسیقاهم إلى حدٍ  الرملو  وقلّ
  .الطویل والبسیط وغیرها من بحور الشعر العربي
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عــد القافیــة هــي مــا یمیــزه عــن النثــر، وتُ : ي نــص علیهــا تعریفــهتــیقــوم علیهــا الشــعر، والأمــا القــوافي فهــي ركــن مــن الأركــان التــي 
ولعــل القافیــة أهــم تلـك المظــاهر، وهــي تكســبه قیمــاً صــوتیة . عنصـراً مكمــلاً لموســیقى الشــعر تكتمــل مــع الـوزن مظــاهر غنائیتــه

  ).49ضیف، ب ت، . (تساعد على تلحینه والترنم به
وقــد خرجــوا مــن إســار القافیــة . إلــى آخــر حســب مقتضــى الحــال" حــرف روى"الأفریقــي، مــن قافیــة أو لقــد انتقــل شــعراء الاتجــاه 

أصـعب مراسـاً مـن القافیـة  یجعـل القافیـة الجدیـدة ن،المحـدثو وهذا التصور كما یعتقد الشـعراء . الرتیبة بناء على تصور جدید لها
فالقافیــة . رص معظمهــم علیهــا، ولكــن مــع التنویــع فیهــاولكــن القافیــة علــى كــل حــال مــن ضــرورات الشــعر، ولــذلك حــ. القدیمــة

اســماعیل، . (الجدیــدة كلمــة تتــیح للقــارئ الوقــوف والحركــة فــي آن واحــد، فــي حــین كانــت القافیــة القدیمــة تلــزم بــالوقوف وتعینــه
  ).114م، 1988

خـرى، بـل أحیانـاً لا یـركن إلـى للشاعر محمد عبد الحي، فهـو كثیـر الخـروج مـن قافیـة إلـى أ" العودة إلى سنار"ومن ذلك قصیدة 
  ).12م، 1985عبد الحي، : (القافیة بمعناها التقلیدي، حیث یقول

  یستقبلني أهلي لیلةُ الّ 
  منْ  جدودي تخرجُ  أرواحُ 

  هر ومنْ ة أحلام النّ فضّ 
  لیل الأسماء

  تتقمصُ أجساد الأطفال
  تنفخ في رئة المداح

  بالِ وتضربُ بالساعد عبر ذراع الطّ 
فــارس، : (إذ یبــدؤها بقافیــة میمیــة فیقــول. بقــافیتین فقــط" إفریقیــا فــي الأمــم المتحــدة"الــدین فــارس یؤلــف قصــیدته  يمحیــوالشــاعر 

  )54م، 1978
  آتون من داهومي

  روفیا من لیلها القدیمآتون من من
  من ساحل العاج والنیجر والخرطوم

  :قافیة أخرى، وهي الراء حیث یقولیكون هناك مبرر للانتقال إلى " ىكوناكر "م عندما ینتقل للحدیث عن ث
  كونا كرى... كرى ناكو 

  أرضي لكل عابر
  طائر لّ أرضي لك

  .فالانتقال عند الشاعر من قافیة إلى أخرى یكون حسب المعاني والمواضیع التي یتناولها في القصیدة
" القــاف"ثــم یرجــع إلــى " الكــاف"إلــى یســتخدم قافیــة مزدوجــة فهــو یبــدأ بالقــاف ثــم ینتقــل " الحصــاد الأفریقــي"والفیتـوري فــي قصــیدة 

  ).218م، 1967الفیتوري، : (إذ یقول" الكاف"ومن بعده 
  جان باقِ جن ولا السّ بح فلا السّ أصبح الصّ 

ذا الفجر جناحان یرفان علیك   وإ
ذا الماضي الذي كحّل هاتیك المآقي   وإ

  والذي شدّ على الدرب وثاقاً لوثاقِ 



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 

  

46 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                                Vol.21 No. 1 January   (2020)            
   ISSN (text): 1858-828x     e-ISSN (online): 1858-8565 

 

ب ألحان الأسى في شفتیك   والذي ذوّ
. انطــلاق القصــیدة العربیــة وتحررهــا مــن عقالهــا، جعلهــا أكثــر مرونــة وحیویــة وتجاوبــاً مــع نوعیــة الموضــوع الــذي تكتــب فیــهإنّ 

ـد بـأطوال معینـة للبیـت الشـعري، ولا بـدّ . بحریـة تامـةوتجاربـه الشـعوریة  ومنحت الشاعر الفرصة في التعبیر عن مشاعره  فـلا تقیّ
جــد میــل الشــعراء المحــدثین إلــى ومــن هنــا ن. القصــیدة علــى نســق واحــدالــروى، لیجعــل للــذهن مــن بحــث عــن الألفــاظ المتوافقــة 

وذلــك لمــا تمیــزت بــه مــن ســمات فنیــة جمعــت فیهــا إلــى جانــب الوحــدة . اســتخدام قصــیدة الشــعر الحــرّ للتعبیــر عــن مشــاعرهم
مــن قــدرات الشــاعر وانطلاقــه فــي  الموضـوعیة والوحــدة العضــویة والموســیقیة، إضــافة إلــى تحررهــا مــن القیـود الشــكلیة التــي تحــد

  .التعبیر عن كوامن نفسه بحریة وعفویة تامة
  الخاتمة والنتائج

لقــد شــارك شــعراء الاتجــاه الأفریقــي فــي الشــعر الســوداني المعاصــر بنصــیب وافــر مــن الأفكــار والقــیم التــي ســعوا إلیهــا لكشــف 
  .الأفریقیةق، ونادوا بالتحرر ووحدة الشعوب مخازي الاستعمار والرّ 

وأیضـاً حـددوا الهویــة . معظمـه یتغـذى بمفـاهیم شـعر الحداثـة نّ إكمـا تبنـى شـعراء هـذا الاتجـاه مفـاهیم حدیثـة فـي التعبیـر، حیـث 
  .ف في داخله العربیة والأفریقیةالسودانیة، وهي شخصیة السوداني الهجین الذي تألّ 

صت الدراسة إلى النتائج الآتیة   :وخلُ
الاتجاه بالقضایا الإنسانیة والاجتماعیة والوطنیة، كالدعوة إلـى الاسـتغلال والتحـرر ومقاومـة الأعـداء وهمـوم اهتم شعراء هذا  .1

 .الشعوب الأفریقیة
 .طر محل البیت الشعريكان بناء القصیدة عندهم على وحدة التفعیلة، ویحل السّ  .2
 .ل الرجل الأبیض لهعبّر الشعراء في هذا الاتجاه بصدق عن مأساة الإنسان الأفریقي واستغلا .3
 .احتل شعراء الاتجاه الأفریقي مكانة في خریطة الأدب السوداني لا یمكن تجاوزها .4
  .مذهب الواقعي في الشعر السوداني، ومهدوا الطریق لغیرهملل شعراء الاتجاه الأفریقي لأصّ  .5

  المصادر والمراجع
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  .محاضرات في موسیقى الشعر العربي) ب ت( بحراوي، سید  .6
ة والنشــر، الخرطــوم، الاتجــاه الأفریقــي فــي الشــعر الســوداني المعاصــر، ســولو للطباعــ) م2002(التــوم، حســن صــالح  .7
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